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4/117 )011 .لاملا - التقرب إلى الله تعالى 


الحمد لله الذي أضاء بكتابه القلوب» وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب, فأعيث حكمثه الحكماء» وأبكمت فصاحثه الخطباءً» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الذي أرسله ربّه شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 


أما بعد: 
فإن التقرب لله سبحانه بالطاعات من أفضل الوسائل التي تجعل المؤمن ينال رضا الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


(1) روى الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (ابن آدم» 
اركّع لي أربع ركعات من أول النهارء أكفك آخرّه)؛ (حديث صحيح).؛ (صحيح الترمذي للألباني حديث 395). 


قوله: (تبارك)؛ أي: كثّر خيرُه وبركته. 
قوله: (وتعالى)؛ أي: علا مجده وعظمته. 
قوله: (اركع لي)؛ أي: صلّ خالصًا لوجهي. 


قوله: (أربع ركعات من أول النهار)؛ قيل: المراد صلاة الضحى. 


قوله: (أكفك آخرّه)؛ أي: أكفك تُغلك وحوائجك؛ وأدقع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار؛ (مرقاة المفاتيح - شرح مشكاة المصابيح - 
علي الهروي -ج 3 ص 980). 


(2) روى البخاري عن أبي هريرة:؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنثه بالحرب؛ وما تقرّب إلي 
عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضث عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببثه, كنث سمعه الذي يسمع بهء وبصزه الذي 
يُبصر به ويده التي يَبطش بهاء ورجله التي يَمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددث عن شيء أنا فاعله تردّدي 
عن نفس المؤمنء يَكره الموت وأنا أكره مساةته)؛ (البخاري حديث: 6502). 
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التقرب إلى الله تعالى 8 28/10/2023 
قوله (آذنته): أعلّمته. 


قوله (بالنوافل): كل ما زاد عن الفريضة. 
قوله (يبطش): يأخذ. 
قوله:(وليًا) المراد بولي الله: هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. 


قوله:(عادى لي وليا)؛ أي: اتَخذه عدؤّاء (فتح الباري ‏ لابن حجر العسقلاني -ج 11ص 343). 


سؤال مهم: 

كيف يعادي الإنسان الأولياء والأولياء قد تركوا الدنيا وانفرّدوا عن الخلق؛ فإن جهل عليهم جاهلٌ حلمواء والعداوة إنما تكون عن خصومة؟ 
الجواب: 

معاداة الأولياء الصالحين تقع من أربعة أوجه: 

أحدها: أن يعاديهم الإنسان عصبيةٌ لغيرهم. 

الثاني: مخالفةٌ لمذهيهم. 

الثالث: احتقارًا لهم؛ فيكون الفعل بهم فعل الأعداء. 


الرابع: قد يكون بين الولي وبين الناس معاملات وخصوماتء وليس كل الأولياء ينفردون في الزوايا؛ (كشف المشكل من حديث الصحيحين - 
لابن الجوزي -ج 3 ص 526). 


» قوله: (آذنته بالحرب)؛ أي: أعلّمته بمحاربتي إياه لأجل وليي الصالح. 

٠»‏ قوله: (وما تقرّب إلي عبدي)؛ أي: المؤمن وآثرّه؛ لأن من شأن العبد التقرب إلى سيده لأنواع خدمته وأصناف طاعته. 
٠‏ قوله: (بشيء)؛ أي: من الأعمال. 

٠‏ قوله: (أحب إلي مما افترضتُ عليه)؛ أي: من أداء ما أوجبث عليه من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. 

٠‏ قوله: (أحب) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرةٌ؛ وأحبها إلى الله أداء الفرائضء فيندرج فيها النوافل. 

٠»‏ قوله: (وما يزال عبدي)؛ أي: عبدي القائم بالفرائض. 


٠‏ قوله: (يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)؛ أي: يطلب زيادة التقرب إليّ بأداء الطاعات الزوائد على الفرائضء؛ حتى أحبه حبًّا كاملا لجمعه بين 
الفرائض والنوافل. 


٠‏ قوله: (كنتُ سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها). 


المعنى: يجعل الله حواتّه وآلاته وسائلَ إلى رضائه؛ فلا يسمع إلا ما يُحبه الله ويرضاهء فكأنه يسمع به... إلخ» وقيل: يجعل الله سلطان حبه غالبًا 
عليه؛ حتى لا يرى إلا ما يُحبه الله ولا يسمع إلا ما يُحبه؛ ولا يفعل إلا ما يُحبه ويكون الله سبحانه في ذلك له يدا وعونًا ووكيلا يحمي سمعه 
وبصره ويده ورجله عما لا يرضاه؛ (مرقاة المفاتيح ‏ شرح مشكاة المصابيح - علي الهروي -ج 4ص 1546). 


» قوله: (وأنا أكره مساءته)؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: أي: أكره ما يسوءه؛ لأني أرحمٌُ به من والديه؛ لكن لا بد له منه لينتقل من 
دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسراتء فعلتُه به إيثارًا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرىء: كما أن الأب الشفوق يكلّف الابن بما 
يكلفه من العلم وغيره وإن شقّ عليه؛ نظرًا لكماله الذي يترتّب على ذلك؛ (مرقاة المفاتيح - شرح مشكاة المصابيح - علي الهروي - ج مص 
46). 
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مسألة التردد: 


سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله: عن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربّه عز وجل: (وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس 
المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته)؛ ما معنى التردد هنا؟ 


فأجاب الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث شريفء وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد ردٌ هذا الكلام طائفة؛ وقالوا: إن الله لا 
يوصف بالتردٌد؛ وإنما يتردد مَن لا يعلم عواقب الأمورء والله أعلمٌ بالعواقب؛» وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المترددء والتحقيق أن 
كلام رسوله حق؛ وليس أحدٌ أعلم بالله من رسوله؛ ولا أنصح للأمة منه؛ ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه؛ فإذا كان كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر 
عليه من أضل الناسء؛ وأجهلهم وأسوئهم أدبّاه بل يجب تأديبه وتعزيرُهء ويجب أن يُصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون 
الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منّا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلّم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة 
ما يوصتف به الواحد مناء فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله؛ ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارةٌ لعدم العلم 
بالعواقب؛ وتارةً لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة؛ لا لجهله منه بالشيء 
الواحد الذي يحب مِن وجدء ويكره من وجه كما قيل: 


الشيبُ كرة وكرة أن أفارقه *** فاعجّب لشيءٍ على البَغضاء مَحبو 


وهذا مكل إرادة المريضن لدوائه الكريه»:بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس» هو من هذا الباب» وفي الصحيح: 
(حُقْت النار بالشهوات؛ وَحُفّت الجنة بالمكاره)؛ وقال تعالى: ( كُيِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْه لَكُمْ ) [البقرة: 216]» ومن هذا الباب يظهر معنى 
التردد المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: (لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبه)» فإن العبد الذي هذا حاله» صار محبوبًا للحق محبًا 
له يتقرّب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبهاء ويحب فاعلّهاء فأتى بكل ما يقير عليه من محبوب الحقء فأحبّه الحق 
لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يُحبه محبوبه, ويكره ما يكرّهه محبوبه؛ والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوتّه؛ 
فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محابّ محبوبه؛ والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت؛ فكل ما قضى به فهو يريده؛ ولا بد منه؛ فالرب 
مريدٌُ لموته لما سبّق به قضاؤه؛ وهو مع ذلك كارة هٌ لمساءة عبده؛ وهي المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادًا للحق من وجه؛ 
مكروما له من وجه؛ وهذا حقيقة الترددء وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا مِن وجه؛ مكروهًا من وجه؛ وإن كان لا بد من ترجُح أحد الجانبين» 
كما ترجّح إرادة الموت؛ لكن مع وجود كراهة مساءة عبده؛ وليس إرادته لموت المؤمن الذي يُحبه ويكره مساءته؛ كإرادته لموت الكافر الذي 
يبغضه ويريد مساءته؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية ج18 ص131:129). 


ختامًا: : أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة: ( يَْمَ لّا 
يَنْقْعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ * إلا 3 بِقَلْب ستليم ) [الشعراء: 88: 89]: كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله؛ وأصحابه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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